
اقتحامـــــــات بـــــــن غفـــــــير للأقصى.. شرارة
للانتفاضة والمواجهة

, يناير  | كتبه يوسف سامي

ير ـــــا للأحـــــداث خلال عـــــام  مـــــع اقتحـــــام الوز ـــــدو أن المســـــجد الأقصى ســـــيكون مسرحً يب
الإسرائيلي إيتمار بن غفير لقبلة المسلمين الأولى بعد أن أصبح عضوًا بارزًا في حكومة بنيامين نتنياهو

اليمينية المتطرفة.

أعاد الاقتحام الذي نفذه بن غفير للأقصى ما قام به رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون عام
 حينما اقتحم المسجد على رأس قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ليشعل معها انتفاضة
استمرت لأكثر من  أعوام، كما يط الاقتحام سؤالاً تبدو الإجابة عنه صعبة، في ظل تصريحات بن
غفــير عــن نيتــه تكــرار الاقتحــام، ســواء بإمكانيــة اشتعــال انتفاضــة ثالثــة فلســطينية في الضفــة الغربيــة

. والقدس المحتلة أم مواجهة مع المقاومة الفلسطينية خلال عام

مـن المتوقـع أن يحمـل العـام الحـاليّ في طيـاته الكثـير مـن الاقتحامـات الـتي تسـعى أحـزاب الصـهيونية
الدينية لتنفيذها من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، إذ تشير أجندة المستوطنين إلى أن
الاحتلال يتجـــه نحـــو عـــدوان واســـع مـــا بين  وحـــتى  مـــن شهـــر أبريل/نيســـان ، الموافـــق
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للأسبوع الثالث من رمضان القادم، إذ تتزامن هذه الفترة من العام مع موسم الأعياد اليهودية، ما
يعـــني ذروة الاقتحامـــات والحشـــد اليهـــودي لاقتحـــام المســـجد الأقصى في الفـــترة الـــتي تشهـــد ذروة

الوجود الإسلامي والفلسطيني داخل الأقصى مع شهر رمضان المبارك.

اقتحامات الأقصى بصفة رسمية
لا يعــد إيتمــار بــن غفــير الشخصــية الإسرائيليــة البــارزة الأولى الــتي تقتحــم المســجد الأقصى منــذ بدايــة
الاحتلال الإسرائيلــي، فقــد برزت عــدة شخصــيات خصوصًــا بعــد احتلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
والقــدس المحتلــة والجــولان وســيناء وجنــوب لبنــان، ففــي  يونيــو/حزيران  دخــل الجــنرال
موردخـاي جـور وجنـوده المسـجد الأقصى المبـارك في اليـوم الثـالث مـن بدايـة حـرب ، ورفعـوا العلـم
الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرقوا المصاحف، كما منعوا المصلين من الصلاة فيه وصادروا مفاتيح

أبوابه، وبرز فيما بعد موردخاي جور كأحد الوجوه التي تقتحم المسجد الأقصى.

أمـــا شلومـــو غـــورين الـــذي كـــان الحاخـــام العســـكري الأول في جيـــش الاحتلال وأســـس الحاخاميـــة
 العسكرية وعمل رئيسًا لها وأصبح ثالث رئيس لحاخامات اليهود الأشكناز في “إسرائيل” من
إلى ، فقــد قــاد في  أغســطس/آب ، اقتحامًــا للأقصى علــى رأس عصابــة يهوديــة تضــم

نحو  شخصًا، وأقاموا “الصلوات” فيه.

في ذات الفــترة الــتي أعقبــت احتلال مــا تبقــى مــن فلســطين، بــرز اســم غرشــون ســلمون رئيــس حركــة
 أمنـاء جبـل الهيكـل” إذ طـالب باسـتغلال مـا أسـماه  نصر “إسرائيـل” في حـرب يونيـو/حزيران“
لإقامة “الهيكل الثالث”، “لتقريب الخلاص ونزول المسيح”، وظلت نشاطات غرشون مقصورة على
الصــلوات وتنظيــم التظــاهرات أمــام بــاب المغاربــة، مطالبًا بالــدخول إلى المســجد الأقصى لأداء الصلاة

اليهودية فيه، دون أن تُلبى طلباته. 

 إحضــار أول صــخرة بزنــة  بلغــت هــذه التحركــات أوجّهــا في محاولــة غرشــون ســلمون عــام
ــا في صــفوف ــة أثرًا بالغً ــاء “الهيكــل الثــالث”، وتركــت هــذه المحاول أطنــان لتكــون حجــر الأســاس لبن
الإسرائيليين لجهــة تقبــل فكــرة صلاة اليهــود في باحــات المســجد الأقصى وخيــار إعــادة بنــاء الهيكــل،

رغم التحريم التوراتي السابق.

ييـــل شـــارون، الـــذي تســـبب اقتحـــامه للأقصى في ســـبتمبر/أيلول  في انـــدلاع يضـــاف إليهما، أر
انتفاضــة اســتمرت قرابــة  ســنوات، ففــي صبيحــة الخميــس  ســبتمبر/أيلول ، أعلــن نيتــه
اقتحــام المســجد الأقصى، بعــد أســابيع قليلــة من فشل قمــة كــامب ديفيــد التي أشرف عليهــا بيــل

كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، في محاولة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ير الزراعة السابق على قيادة سلسلة من الاقتحامات في عمل أوري أرئيل وز
الفترة من  وحتى العام الماضي  مع مجموعة من المستوطنين،



فكان ينفذ اقتحامات رفقة هذه المجموعات بين فترة وأخرى خصوصًا أوقات
الأعياد اليهودية

 في حينه، رفض شارون، الاستماع للتحذيرات الفلسطينية وأصر على اقتحام القدس المحتلة يوم
سبتمبر/أيلول ، فاقتحم الأقصى رفقة مئات الجنود وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المسجد
الأقصى، لتــأمين الاقتحــام الحاصــل علــى ضــوء أخــضر من الحكومــة، لكنّ مشــاعر المصــلين لم تحتمــل
المشهد، فاستخدموا كل إمكاناتهم لإفشال الاقتحام، وانهالوا بالأحذية على رؤوس المقتحمين عند
باب المصلى القِبلي من المسجد، وأصُيب في ذلك اليوم العشرات من الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

ومــن الشخصــيات الإسرائيليــة الــتي اقتحمــت الأقصى وتعتــبر مــن المســتوى الرســمي الحاخــام يهــودا
غليـك عضـو الكنيسـت الأسـبق في الاحتلال، ويعتـبر مـن النـاشطين السياسـيين الذيـن يعملـون علـى
تمكين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى الذي يسمونه ويزعمون أنه “جبل الهيكل”، وهو زعيم
منظمــة هاليبــا المتطرفــة، الــتي هــي ائتلاف مــن جماعــات يهوديــة متطرفــة تهــدف كذلــك إلى تحقيــق
الولوج الشامل إلى جبل الهيكل، وغليك هو رئيس لمؤسسة “تراث جبل الهيكل”، كما عمل سابقًا

مديرًا تنفيذيًا لمعهد الهيكل، ويعيش في عتنائيل.

تقلد غيلك عدة مناصب مهمة منها العمل لمدة عشر سنوات في وزارة الاستيعاب والهجرة، وعمل
ير الســابق بــولي أدلشتــاين، ومــدير العلاقــات لمركــز الهويــة اليهودية ومــدير مكتــب متحــدثًا باســم الــوز
 كتوبر/تشرين الأول عسقلان الإقليمي، ونتيجة لاقتحاماته للمسجد الأقصى تعرض في  أ
يــة ثلاث رصاصــات، نُقــل علــى إثرهــا للعنايــة الفائقــة لمحاولــة اغتيــال، إذ أطلــق عليــه ســائق دراجــة نار

واتهمت سلطات الاحتلال الشاب معتز حجازي بالوقوف وراء العملية.

ــر الزراعــة الســابق في الاحتلال الــذي عمــل علــى قيــادة ي أمــا الشخصــية الأخــيرة فهــو أوري أرئيــل وز
سلســـلة مـــن الاقتحامـــات في الفـــترة مـــن  وحـــتى العـــام المـــاضي  مـــع مجموعـــة مـــن
المســتوطنين، فكــان ينفــذ اقتحامــات رفقــة هــذه المجموعــات بين فــترة وأخــرى خصوصًــا أثنــاء الأعيــاد

اليهودية.

تغيير الوضع القائم 
مــع دخــول أحــزاب الصــهيونية الدينيــة إلى الائتلاف الحكــومي بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو في الانتخابــات
 مــن خلال

ٍ
الأخــيرة الــتي جــرت نهايــة العــام المــاضي، يبــدو أن المشهــد المقبــل في الأقصى صــعب وقــاس

محاولة تغيير الوضع القائم وسعي هذه الأحزاب لتنفيذ وعودها الانتخابية.

يحمــل كــل مــن إيتمــار بــن غفــير وســموترتيش اللذيــن ينتميــان لأحــزاب دينيــة أفكــارًا تــدعو لتهجــير
يادة الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنح مزيد من التسهيلات للمقتحمين والموافقة الفلسطينيين وز



يز السيطرة عليه على ممارسة طقوس تلمودية أخرى، ما يعني تغيير الوضع القائم في الأقصى وتعز
وفرض التقسيم المكاني والزماني وإلغاء ما يعرف بالوصاية الهاشمية.

ومـع تـولي بـن غفـير لحقيبـة وزارة الأمـن القـومي في حكومـة نتنيـاهو، فـإن أنظـاره منصـبة علـى إلغـاء
كامــــل لصلاحيــــات دائــــرة الأوقــــاف الإسلاميــــة، في سبيــــل اقتطــــاع جزء منهــــا لصالــــح الجماعــــات

الاستيطانية، ما سيضع المسجد الأقصى في “عين العاصفة”، بعد صعود هذا التيار.

وبـــالتوازي مـــع ذلـــك، فـــإن محيـــط المســـجد الأقصى والبلـــدة القديمـــة مهـــدد هـــو الآخـــر بـــالتهجير
يـد مـن الاحتلال مـن أجـل تطـبيق شعـار “القـدس الموحـدة” تحـت سـيادة دولـة الاحتلال، وهـو مـا تر

هذه الأحزاب تحقيقه بعيدًا عن الاعتراضات الدولية والفلسطينية.

يوهات السينار
أمــام الاقتحــام الأخــير الــذي نفــذه بــن غفــير يبــدو المشهــد مفتوحًــا علــى احتمــالات صــعبة قــد تشعــل
كملهــا مــع تصاعــد حــدة التحــذيرات والاحتقــان، لا ســيما مــع إصراره علــى اقتحــام المســجد المنطقــة بأ

الأقصى وعزم الجماعات اليهودية تنفيذ سلسلة من التغييرات للوضع القائم في الأقصى.

لعـل الأمـر اللافـت مـؤخرًا الطلـب الـذي تقـدمت بـه منظمـة “عائـدون للهيكـل” الاسـتيطانية لشرطـة
الاحتلال للسماح لها بذبح قربان عيد الفصح اليهودي في شهر أبريل/نيسان القادم داخل المسجد
ير الأمن القومي بن غفير بالعمل بكل صلاحياته للموافقة على الأقصى المبارك، بالتوازي مع طلب لوز

الطلب.

جاء في الطلب الذي تقدمت به المنظمة لشرطة الاحتلال بأنها تطلب الموافقة الأمنية لإقامة مراسم
ذبـح قـرابين عيـد الفصـح اليهـودي داخـل المسـجد الأقصى، وطـالبت شرطـة الاحتلال بإعطـاء الموافقـة
بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن منظمة “عائدون للهيكل” من إنهاء كل الترتيبات اللازمة حتى شهر

أبريل/نيسان القادم.

ويفتــح مــا يجــري البــاب أمــام ســيناريوهين قــد يغــيران شكــل الصراع مــع الاحتلال الإسرائيلي، يتمثــل
الأول في انــدلاع انتفاضــة فلســطينية ثالثــة تكــون شرارتهــا القــدس المحتلــة إلى جــانب الضفــة الغربيــة
بالتوازي مع حالة التطور التي تشهدها المقاومة في مناطق شمال الضفة على وجه الخصوص، إلى

جانب العمليات التي تشهدها مدينة القدس وبعض مدن الداخل المحتل.

اقتحامات الأقصى سواء التي قد ينفذها بن غفير أم الشخصيات اليهودية
المتطرفة تعتبر صاعقًا لتفجير الهدوء الهش القائم في الحالة الفلسطينية خلال

عام ، ما قد يعجل بمواجهة على مختلف الجبهات



يو غير مستبعدة وقائمة لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتكرار وتبدو احتمالية هذا السينار
الاقتحامات للأقصى من الحركات اليهودية أو في حال أقدم بن غفير على تنفيذ اقتحامات مشابهة
يو الثاني فهو اندلاع حرب جديدة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع لاقتحامه السابقة، أما السينار
يو الأكثر احتمالية سواء عبر حرب واسعة أم جولة تصعيد جديدة، وهو ما تعززه غزة، وهو السينار

تهديدات قوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

يو مـع سلسـلة عوامـل أخـرى تحفـز التصـعيد بين المقاومـة في غـزة والاحتلال إلى وتزامـن هـذا السـينار
جـانب الاقتحامـات القائمـة في الأقصى، لعـل أبرزهـا فشـل التوصـل إلى صـفقة أسرى جديـدة والواقـع
القائم في سجون الاحتلال مع التصعيد المتواصل في الضفة الغربية وإمكانية قيام الحكومة الجديدة

بعمليات ترحيل جماعي للفلسطينيين.

ـــبر ـــة المتطرفـــة تعت ـــن غفـــير أم الشخصـــيات اليهودي ـــتي قـــد ينفذهـــا ب اقتحامـــات الأقصى ســـواء ال
صاعقًــا لتفجير الهــدوء الهــش القــائم في الحالــة الفلســطينية خلال عــام  وهــو مــا قــد يعجــل

بمواجهة على مختلف الجبهات.
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